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قـرأت المنشـور الـذي نشـره الـدكتور إبراهيـم الـزعفران القيـادي الإخـوان السـابق وعضـو مجلـس
الشورى الأسبق، والذي كان له دور بارز ف وضع الجماعة عل خارطة مصر ف مدينة الإسندرية،
وكانت مقالته بعنوان "اللائحة تتبدل لن الأخوة لا تعوض"، وقد لمح فيها الدكتور الزعفران وأكد

عل رؤيته السابقة للجماعة مع ضرورة أن تعلو قيم الإخوة عل قيم بنود اللوائح الجامدة.

وقد انتظرت أكثر من أسبوع لأرى وأتابع التعليقات، والت ه من قيادات كبرى سابقة أو حالية
داخل الجماعة حت أنظر فيما يقولون وأستمع لآرائهم والت تساهم ف خلق نظرة واقعية عن الواقع
الحــال للجماعــة مــن خلال ردود الأفعــال علــ المنشــور والتــ تراوحــت فيــه المواقــف مــن التأييــد

للرفض.

قد يبدو للوهلة الأول أن هذا المنشور هو دعوة من الزعفران لإعادة ترتيب أوراق الجماعة ومطالبة
بإنهاء الخلاف والشقاق الذي حدث لها منذ الانقلاب العسري وبلغ ذروته ف 2021، لن برأي فإن
هذا المنشور هو بمثابة مؤشر يدل عل قرب وفاة الجماعة أو وصولها إل مرحلة من المرض لا
يمن معها العلاج والشفاء حت أصبح الحديث عن موتها علنا لا بأس به ف وقت تعان فيه الجماعة
من تضييق أمن – وهو عس أخلاقيات الدكتور السابقة والذي رفض ترك الجماعة ف عهد مبارك



وه تحت التضييق الامن وتركها بعدما سقط نظام مبارك وأخذت الجماعة حريتها داخليا مما
.لم علنا لأنه غالبا قد رأي أن الأمر منهأن الدكتور إنما ت يؤكد عل

لماذا الآن ؟

لمن يتابع الزعفران يعلم أنه، ومنذ استقالته من الجماعة عام 2011 بعد ما يقارب من 45 عاما
قضاهـا عامًـ فـ تلـك الجماعـة، يؤكـد بشـل تـام أن الجماعـة فـ طريقهـا إلـ الاضمحلال بسـبب
مشاكلها الداخلية وضعف البنية التنظيمية الجديدة من الناحية الإدارية والتنظيمية والفرية، ولهذا لا
يعد منشوره الأخير شيىا جديدًا أو مقا مختلفًا عما تنبأ به ف 2011 والسنوات الت تلتها وقبل

.2013 الإخوان المسلمين ف ري علالانقلاب العس

أن الحالة الت ا من الإصلاح لا دعوة له، وتأكيدًا عللم الآن بهذه الصيغة يأسأرى أنه قد ت نل
وصلت إليها الجماعة أصبحت سرطانًا لا يمن معالجته بعد أن تحول كل فرع من أفرع الجماعة
سواء اللندن أو الإسطنبول إل مؤسسة كاملة لها دعمها المال والتنظيم والإعلام، ولها ماتبها

الخاصة وقنواتها الخاصة وخطابها الخاص.

وبرأي فإن هذه الحالة الت وصلت إليها أفرع الجماعة أوصلت الدكتور إل اليقين بأن رأب الصدع
لم يعد ممنًا، حيث أضاعت الجماعة جوهرها بحثًا عن بنود اللائحة، وتمسا بقرارات كان من
الأول التوافق عليها داخليا بد من أن تتحول إل وسيلة للصراع والشقاق، وتحولت الجماعة من

أخوة تنظيمية إل صراع عل الموارد والسلطة والنفوذ.

مستقبل الجماعة بين النع والتآكل

لا يخف عل أحد أن جماعة الإخوان، وعل تنوع مشاربها، كانت فرة أيديولوجية أكثر من كونها
ا، ولهذا فإن غالبية من تركوا الجماعة لم يتركوها لخلاف عقدي، وإنما لخلافات فا جامعتنظيم
الـرؤى السياسـية أو فقـه الواقـع، ولهـذا لا تجـد فـ مقـالاتهم أو بيانـاتهم خروجـا معيبـا عـن أصـول

الجماعة، بعس بعض القلة النادرة الت اختارت طريقًا معاكسا ومضادا.

ومن هذا المنطلق فإن قراءت لما كتبه الدكتور إبراهيم الزعفران ه أن الجماعة لم تعد تمر بمرحلة
التآكل، وإنما ه حاليا ف مرحلة ما بعد الانهيار، خصوصا ف ظل انشطار الجماعة إل مونين
يؤكدان أن الجماعة وفرتها الأصلية فشلت ف حسم الخلاف الداخل الذي لم ين يظهر للعلن
طوال تاريخ الجماعة، وأصبحت لدينا أطراف تستمد شرعيتها من تفسيرها الخاص للائحة الت

وصفها الزعفران بالملغمة ف منشوره.

وانطلاقًا من هذه النقطة سأحاول البحث ف مصير الجماعة عبر سيناريوهات مختلفة تتراوح ما بين
صدور بيان مؤكد غير قابل للطعن من قبل المرشد بديع من سجنه، وصو إل سيناريو إنشاء تيار



:توحيدها مرة أخرى. وهذه السيناريوهات ه ثالث يقود الجماعة ويعمل عل

ون هذا السيناريو هو الحل الأمثل للجماعة، إلا أنه يحمل فسيناريو إعادة التوحيد: وقد ي
طياته خيارا آخر وهو إعلان نهاية الجماعة بشل نهائ إذا ما قوبل بالرفض من الأطراف
المتنازعة، وهذا السيناريو يعتمد عل استطاعة المرشد محمد بديع أن يسجل صوتية أو بيانًا
فيه قرارات واضحة بخصوص الانقسام الحاصل ف ا ‐ غير قابل للطعن ‐ يعطمصور
الجماعة، وقد يون هذا هو الحل الوحيد الذي ينه المشلة القانونية لدى كل الأطراف، لن
من غير المرجح أن ينه المشلة الهيلية والفجوة بين الأطراف المتنازعة، حيث إن القضية
لم تعد حول "من هو المرشد"، وإنما انتقلت إل كيف من المفترض أن تدار الجماعة بشل
عام – إلا أن يتم تفعيل بند الأخوة الذي تلم عنه الدكتور الزعفران – وإذا تم تفعيله حينها

فالسؤال يون لماذا لم يتم تفعيله قبلها؟.

وتدخل المرشد ف هذه الحالة لن يحل معضلة اللائحة, إذ أن تغييرها قد يضع موقف المتمسين بها
موضع شك، وبحسب تعليق الزعفران ف موضع شك والإبقاء عليها يضع الطرف اللندن حاليا ف
فإن اللائحة ه "قميص عثمان" الذي تنازع عليه الطرفان وانقسمت بسببه الجماعة إما رفضا لها أو

إيمانًا راسخًا بها.

سيناريو الاستنزاف: وهو السيناريو الأكثر واقعية واحتمالية، حيث يستمر الطرفان ف
استنزاف موارد الجماعة وكوادرها ف ظل الهجوم الإقليم والدول عل الجماعة، مما يؤدي
ف النهاية إل أن يستنزف كل طرف الآخر داخليا، ويستنزفان خارجيا، لتتحول الجماعة بعدها

إل مسألة تاريخية بد من جماعة فعلية.

سيناريو ظهور تيار ثالث يقود الجماعة ويتبن رؤية المنشقين عن الجماعة وأعضاء الجماعة
المخالفين لحال الجماعة الآن، وهو خيار ضعيف سواء كان داخليا ف الجماعة أو خارجيا،
حيث إن الانتماء للجماعة مرة أخرى بعد الانشقاق يعد عودة إل التضييق الأمن الدول بدون
فائدة تذكر، كما أن هذا الخيار يتطلب شجاعة من كل الأطراف سواء الداخلية الت تريد
الإصلاح، والخارجيـة التـ خرجـت بسـبب مشاكـل فـ الإصلاح، كمـا أن الجماعـة تاريخيـا لا
تسـمح بوجـود تيـار آخـر لاعتمادهـا علـ ثقافـة السـمع والطاعـة، وفـرة الخـروج علـ القيـادة
الحالية تعتبر شقًا لعصا الطاعة وخروجا عليها كما هو الحال حاليا حيث كل طرف أعلن أن

الآخر لا يمثل الجماعة.

وتزداد الأمور سوءا ف أن هذا التيار الثالث سيواجه هجوما حادا من الطرفين: جبهة محمود حسين



وجبهة إبراهيم منير، إما تشيا ف أن التيار يخدم مصلحة طرف عل حساب طرف، خصوصا أنه
سيفقد الطرفين شرعيتهما، وهو أشبه بفرة تيار التغيير الذي نشأ داخل الجماعة، ولم يعد كلا

الطرفين يعتبره منها.

المصير؟

إعادة إحياء الجماعة ف فقط رغم ماله من أهمية ف الأمر لا يتعلق بمنشور الدكتور الزعفران
السبعينيات ولا ه رؤية مبنية عل بعض تعليقات المعلقين عل المنشور وإنما من قراءة تحليلية

لسياق الأحداث والتوقيت.

ومن خلال ما سبق، وإذا لم يحدث تغيير جذري ف معطيات الواقع، فإن الجماعة – كمسم جامع
وشامل بالشل المعتاد‐ تبدو كمن يخنق نفسه بيده لا بيد عمرو، حيث إن سيناريو الاستنزاف هو
الأقرب للاستمرار وهو الواقع الحال وهذا السيناريو يخدم مصالح أطراف عدة مما يجعل إمانية
الحفاظ عليه مسألة ثمينة لصالح الجميع ماعدا الجماعة. فمن ناحية محلية، يخدم هذا السيناريو
ا ينتهالجماعة بعد مئة سنة من إنشائها، وإقليمي القضاء عل النظام المصري قديمه وحديثه ف
الخوف العرب من وجود تلك الجماعة الت تُعد ف معظم المحيط العرب الجماعة الأكثر تنظيما
سياسيا واجتماعيا والأكثر تهديدًا بشل سياس للعروش، ودوليا حيث تُعتبر الجماعة عند معظم

دول العالم منبعا من منابع الثورة والنضال الإسلام الذي لم يعد مرغوبا فيه.
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